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عنب بلدي 4 مارس 2017

“جنیف 4” ینتهي بـ “أربع سلال” والتحضیر لاجتماعین جدیدین
enabbaladi.net/archives/135029

عنب بلدي – خاص

ثمانیة أیام من الاجتماعات الثنائیة بین المبعوث الأممي إلى سوریا، ستیفان دي میستورا، ووفود النظام السوري
والمعارضة، انتهت بالإعلان عن جولة جدیدة تحت مسمى “جنیف 5″، الشهر الجاري.

جولة حافلة بالتصریحات واللقاءات والاجتماعات والمناورات التفاوضیة، یرى بعض المحلّلین أنها تشبه سابقاتها الثلاث، من جهة
عدم الوصول إلى حل ینهي الصراع المستمر منذ سنوات، ویلبي طموحات ملایین السوریین، والاكتفاء بالإعلان عن جولة جدیدة.

في حین رأى آخرون أن ما یمیز الجولة هو التحول في الموقف الروسي وتأییده لحل سیاسي تجلى في ضغوط مارسها على وفد
النظام السوري للقبول بمناقشة “الانتقال السیاسي”، وسط شكوك حول جدیته.

جدول أعمال من “أربع سلال”

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوریا، ستیفان دي میستورا، أعلن، الجمعة 3 آذار، انتهاء “جنیف 4” بالاتفاق على جدول أعمال
واضح بین الوفود السوریة المشاركة، لمناقشته في الجولة المقبلة للمضي في سبیل التوصل إلى حل سیاسي.

وأكد دي میستورا أن الجولة المقبلة، تحت مسمى “جنیف 5″، قد تعقد في آذار الجاري، دون تحدید تاریخها بالضبط، لكن زمنها
سیحدد بعد زیارة دي میستورا إلى نیویورك خلال الأیام المقبلة، ولقائه الأمین العام للأمم المتحدة، أنطونیو غوتیرس، وتقدیمه

إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء المفاوضات، قال دي میستورا إن جدول أعمال الجولة المقبلة سیتضمن “أربع سلال”، السلة
الأولى هي إنشاء حكومة جدیرة بالثقة، وشاملة للجمیع غیر طائفیة خلال ستة أشهر، والسلة الثانیة بدء عملیة صوغ دستور جدید

خلال ستة أشهر أیضًا.
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أما السلة الثالثة فتتضمن مناقشة إجراء انتخابات حرة نزیهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل أعضاء من الجالیة في المهجر
التي یحق لها التصویت، وتكون بعد وضع الدستور في غضون 18 شهرًا.

وأكد المبعوث الأممي أن هناك “سلة رابعة” أضیفت إلى جدول الأعمال، بناء على طلب وفد النظام السوري، وهي “مناقشة
استراتیجیة مكافحة الإرهاب”.

الوفود تعتقد أنها “أنجزت“

تصریحات الوفود السوریة المشاركة في المفاوضات شهدت تناقضات في مؤتمرات صحفیة، فأكّد رئیس وفد النظام السوري،
بشار الجعفري، أن “سلّة الإرهاب” سیطرت على 80% من فترة المحادثات، مشیرًا إلى التمكّن من فرض جدول أعمال وصفه بـ

“العقلاني”.

أما رئیس وفد الهیئة للمفاوضات، نصر الحریري، فقال إنه “على الرغم من أننا نعود دون نتائج واضحة في أیدینا، لكن أقول إن
هذه المرة كانت إیجابیة أكثر، هذه المرة الأولى التي ندخل فیها بعمق مقبول لنقاش مستقبل سوریا، لنقاش مستقبل الانتقال السیاسي

في سوریا”.

تصریحات الطرفین تظهر اعتقادهما بتحقیق “إنجاز”، فوفد النظام السوري یعتقد أنه تمكن من إدراج “مكافحة الإرهاب” في
جدول الأعمال، في حین یرى وفد الهیئة العلیا أنه استطاع أن یجبر النظام على القبول بالبحث في عملیة الانتقال السیاسي.

وذكرت مصادر لصحیفة “الشرق الأوسط” أن “وفد النظام وافق على التطرق إلى سلة الانتقال السیاسي، مقابل موافقة وفد الهیئة
على إدراج مكافحة الإرهاب، لكن تحت مسمى الإرهاب وجرائم الحرب، وهو ما دافع عنه دي میستورا في وجه الجعفري”.

وكان عضو منصة القاهرة المشاركة في المفاوضات، فراس الخالدي، أكد لعنب بلدي، الخمیس 2 آذار، أن الوفد قال لدي میستورا
إن “كنت ترید طرح سلة مكافحة الإرهاب فلا مانع لدینا، ولكننا نظنها عرقلة للمفاوضات، ونفضل أن یكون مكانها في أستانة”.

وكانت دول تركیا وروسیا وإیران رعت اجتماعین بین الفصائل السوریة المقاتلة، والنظام السوري، في العاصمة أستانة، بهدف
“وقف إطلاق النار”، الأمر الذي لم یلتزم فیه النظام السوري وواصل قصف المدن الخارجة عن سیطرته.

ومن المتوقع أن یعقد اجتماعٌ ثالث قبل 21 من آذار الجاري، بحسب ما أعلن السفیر الإیراني في كازاخستان، مجتبى دمیر جیلو.

وشاركت منصة القاهرة، إلى جانب منصة موسكو، بوفدین منفصلین عن وفد “الهیئة العلیا للتفاوض”، المنبثق عن منصة
الریاض، وحصلت لقاءات بین المنصّات بهدف تشكیل وفدٍ موحّد لكنها لم تثمر.

ما بعد “جنیف ″4

المتتبع للمؤتمرات التي عقدت بشأن الملف السوري، بدءًا من بیان “جنیف 1” الذي عقد في 30 حزیران 2012، وبیان “جنیف
4″ الحالي، مرورًا بــ”جنیف 2″ في كانون الثاني 2014، و”جنیف 3” في شباط 2016، یجد أن المخرجات تنص على تحدید

جدول وسقف زمني، من أجل صوغ دستور وتشكیل هیئة انتقالیة وإجراء انتخابات بإشراف أممي.

وهو ما لم یتحقق بعد الاجتماعات السابقة، ما دفع ناشطین سوریین للقول إنّ ما حصل في “جنیف4” هو تكرارٌ لذات المخرجات،
متوقعین عودة المعارك إلى الواجهة مجددًا.

وبات كثیرٌ من السوریین یعتقدون أن المفاوضات لا یعوّل علیها في إنهاء معاناتهم، في ظل عدم وجود رغبة حقیقیة من الدول
الكبرى في إنهائها، مع وجود دول في مجلس الأمن (روسیا والصین) تحاول إعادة هیكلة النظام السوري والإبقاء علیه في سدة

الحكم.

وإلى جانب ذلك یعطي تشتت المعارضة السوریة وعدم اتفاقها على تشكیل وفد موحد ذریعة للنظام السوري بعدم التفاوض بشكل
مباشر مع معارضة غیر “ناضجة سیاسیًا”، بحسب ما قاله رئیس وفد النظام، بشار الجعفري، لأحد الإعلامیین في مؤتمر صحفي،

الخمیس 2 آذار، “على المعارضة أن توحد صفوفها أولاً كي تثبت نضوجها السیاسي، قبل أن نجلس معها مباشرة”.
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ورفض النظام السوري مرارًا فكرة الانتقال السیاسي، حتى في “جنیف 4″، مطالبًا بالبدء بـ “محاربة الإرهاب”، وهو الذي یعتبر
كلّ من یعارضه “إرهابیًا”، بحسب توصیف المعارضة.

بینما تضغط المعارضة لتدیر دفّة “حرب الإرهاب” إلى المیلیشیات الأجنبیة المقاتلة إلى جانب النظام السوري وقواته، المتهمّة
وفق تقاریر أممیة بـ “جرائم حرب”.

هل یرحل دي میستورا قبل إنهاء مهمته؟

وتدور أنباء في أروقة الأمم المتحدة، عن قرب انتهاء مهمة المبعوث الأممي، ستیفان دي میستورا، وعدم تجدید الأمین العام،
أنطونیو غوتیریس، له، وسط خلافات حول وجود بدیل له.

دفع ذلك إلى التخوف من أنّ مبعوثًا جدیدًا إلى المستنقع السوري، ربما یطرح أفكارًا واجتماعات جدیدة كما حصل مع المبعوثین
السابقین، كوفي عنان الذي أطلق “خطة عنان”، والأخضر الإبراهیمي الذي اعتذر بعد “جنیف 2”.

هذه المعطیات تجعل السوریین یعتقدون بأن الجولة المقبلة ستكون كسابقاتها، ولن تتمكن من إعادة بارقة أمل لملایین السوریین،
الذین باتوا یتساءلون إلى أین ستصل “متوالیة جنیف وأستانة”.

محطات جنیف الأربعة

خطة عنان في “جنیف 1”
عقد المؤتمر في 30 حزیران 2012، بعد دعوة من المبعوث الأممي إلى سوریا حینها، كوفي عنان، والجامعة العربیة،

لما سمي “مجموعة العمل من أجل سوریا”.
الإبراهیمي یعتذر بعد “جنیف 2”

عقد في كانون الثاني 2014، بدور كبیر للمبعوث الأممي إلى سوریا في تلك الفترة، الأخضر الإبراهیمي، لتنفیذ بنود
الاجتماع السابق، وتشكیل حكومة انتقالیة بین الطرفین.

لم یخرج الاجتماع بأي من المقررات لإصرار النظام على رفض فكرة هیئة الحكم الانتقالي في سوریا.
واعتذر الإبراهیمي للشعب السوري عن عدم تحقیق شيء في المفاوضات.

دي میستورا یبدأ مهامه في “جنیف 3”
أعلن عن عقده المبعوث الأممي إلى سوریا، ستیفان دي میستورا، في شباط 2016 لكن تم تأجیله، بعد “تعرض (المبعوث

الدولي) لضغوطات إقلیمیة ودولیة”، لیستأنف بعدها في آذار من العام نفسه.
لم یخرج الاجتماع بأي جدید على الساحة السیاسیة السوریة والمیدانیة، إذ بقیت مسألة مصیر الأسد العقبة الأساسیة في

وجه المفاوضات.

سلل “جنیف 4”
عقد الاجتماع نهایة شباط 2017، بدعوة من دي میستورا، وانتهى بأربع سللٍ أعلن عنها المبعوث، تتضمن حكومة شاملة،

والتحضیر لدستور، وانتخابات أممیة، إلى جانب حرب الإرهاب، خلال 18 شهرًا.
وأعلن المبعوث خلال هذه الجولة عن “جنیف5” خلال فترة أقصاها شهر.

 

 


